
 هل يمكن لرسام الأطفال أن يتخلى عن 
مرحه وشــــغبه البريء من أجل أن يرســــم 
للكبار الذيــــن يقفون على الضفة الأخرى؟ 
أمــــر هو في غاية الصعوبــــة لن يلجأ إليه 
الرســــام إلا مضطرا. هناك حاجة داخلية 
ملحة تدفعه إلى القيام بتلك المغامرة غير 

المضمونة النتائج. 
ذلك ما فعلــــه المصري مصطفى رحمة 
الذي عرف طريق الشــــهرة ليس من خلال 
رســــومه الموجهة إلــــى الأطفال فحســــب 
بــــل وأيضــــا باعتبــــاره مؤســــس مجلات 
وصاحب مشــــاريع كبيرة فــــي ذلك المجال 

وحامل جوائز عديدة. 

لغة الخلاصات المترفة

قفز رحمة من عالم إلى آخر لا يشــــبهه 
في شيء، لا بسبب اختلاف المتلقي وحده 
بل لأن الأســــلوب والهــــدف والتقنيات قد 
اختلفت هي الأخرى. ما من شيء مشترك 
بــــين العالمين. فإن كان المــــرء بغض النظر 
عن عمــــره هو طفل كبيــــر بتعبير مجازي 
فــــإن الطفل ليس رجلا صغيــــرا. إنه كائن 
يحمل أســــئلة كونية من طراز خاص. كل 
طفل هو استثناء. وهنا تكمن خصوصية 
اللغة الفنية التي يســــتعملها الرسام من 

أجل إقناع كل طفل بأنه رسامه الخاص.

لــــم يكن رحمــــة محرجا حــــين تحوله 
عن الرســــم الموجه إلى الأطفال في عملية 
التحقق من وجود خط فاصل بين العالمين. 
فهو لم يدر ظهره تماما لماضيه. تلك خيانة 

لا يحتاج إليها الباحثون عن الجمال.
لا تــــزال لوحتــــه تحمــــل الكثيــــر من 
الصفات التي تشــــدنا إلى الطفولة بالرغم 
مــــن أن خطابها صار يلتقــــط مفرداته من 
مــــكان آخر. في لغتــــه الكثير مــــن الترف 
الــــذي يذكــــر بالأحــــلام. وهــــو إذ يكتفي 
بخلاصات الحكايــــة فإنه يحرص على أن 

لا تكون تلــــك الخلاصات مجرد واجهة أو 
تمهيد. فالرســــام يهبنا فرصــــة من خلال 
نســــائه البدينات لكي نتخيل ما سعى إلى 
إخفائــــه. وغالبا ما يكون رســــام الأطفال 
طفلا متمكنا من أدواتــــه في التعبير. ذلك 
الطفل انتقل في حالة رحمة إلى مكان آخر 

فصار يرينا المرئيات بطريقة مختلفة.  

وريث التجريب المصري

ولـــد رحمـــة فـــي الدقهلية عـــام 1952. 
لم يتعلم الرســـم مدرســـيا بـــل اعتمد على 
موهبتـــه وطورهـــا مـــن خـــلال اهتمامـــه 
بالرســـم للأطفال وفن الكاريكاتير. ساهم 
فـــي تأســـيس مجلـــة ”ماجـــد“ الإماراتية 
الموجهـــة للأطفال عـــام 1979 وابتكر عددا 
من شـــخصياتها التي اســـتمر في رســـم 

حكاياتها لثلاثين سنة. 
كما زين عددا كبيــــرا من كتب الأطفال 
برســــومه وكان البعض منها مــــن تأليفه 
أيضا. عمل رســــام كاريكاتيــــر في جريدة 
”الاتحــــاد“ الإماراتيــــة ومجلــــة ”صبــــاح 
الخير“ القاهرية. أقام معارض شــــخصية 
عديــــدة بــــين الإمــــارات والقاهــــرة، يمكن 
الإشــــارة إلى معــــرض أقامه فــــي المجمع 
الثقافــــي بأبوظبــــي عــــام 1996 باعتباره 
بداية للعرض العام. بعد ذلك المعرض أقام 
معــــارض عديــــدة كان أهمها معرض حمل 
عنوان ”مزاج“ عام 2017 و“جمهور الست“ 

عام 2018 في قاعة بيكاسو بالقاهرة. 
نــــال رحمــــة جائــــزة الأمير طــــلال بن 
عبدالعزيز آل ســــعود كما أنــــه نال جائزة 
القطــــاع الثقافــــي بالشــــارقة عــــام 1994، 
بعدها حصــــل على جائزة المجمع الثقافي 
عام 1996 وفي عــــام 2004 حاز على جائزة 

الكتاب بدار الأوبرا المصرية.
لرحمــــة أســــلوبه الخاص في الرســــم 
للأطفــــال وهو وريث مدرســــة عريقة بدأت 
الذي يعتبر  مع ”بيكار“  في مجلة ”سمير“ 
الأب والمعلم لكل رسامي الأطفال في مصر، 
فهو الذي حررهم من الأســــلوب التقليدي 
الــــذي كان متبعا في مجلــــة ”ميكي“ التي 
كانت تتبع أســــلوب رسامي مدرسة والت 
ديزني. وكان من شــــأن التوسع في مجال 
ثقافــــة الأطفال الذي شــــهدته ســــبعينات 
القرن الماضي أن يهب رسامين شبابا مثل 
رحمة فرصــــا لإثبات جدارتهــــم وتجريب 
أساليبهم الفنية وصنع ذائقة فنية جديدة 
لأطفال هم اليوم فــــي الأربعين من عمرهم 
الشــــخصية  ولا تزال مغامرات ”كســــلان“ 

التي ابتكرها رحمة تسكن ذاكرتهم.   

المرأة بجموحها الخيالي

المرأة التي يرســــمها رحمة هي امرأته 
بالأســــلوب غير أنها ليست كذلك بالفكرة. 
أحيانا يمكن تذكر بيكاســــو أسلوبيا غير 
أن ما لا يمكن إغفاله أن تلك المرأة البدينة 
كانت مثيرة للشــــهوات في الفكر العالمي. 

ولو عدنا إلى الشعر العربي القديم 
لاكتشــــفنا أن جمال المرأة يكمن في 
بدانتها. ربما الإشــــارة إلى تجربة 
اللبناني حسين ماضي في إمكانها 
أن تقــــرّب الفكرة. رحمــــة قريب من 

ماضــــي أكثر من قربه مــــن الكولومبي 
بوتيــــرو. الإثنــــان أي ماضــــي ورحمــــة 

متأثران ببيكاسو.
إذا قلنا إن الطابع المرح هو 

ما يميز وجود كائنات رحمة 
فإن ذلك وصف خارجي ربما 
أراده الفنان أن يكون تمهيدا 

لاستدراج المتلقي إلى احتفالية 
يقيمها من أجل إقناعه بأن 

العالم لن يكون جميلا إلا عن 
طريق الغزل، وهو غزل فاتن 
يتخطى العناصر التكوينية 

للأنثى التي تبدو كما لو 
أنها حضرت من أجل الرسم 
ومن أجل أن تسعد الرسام 

بحضورها. هي أشبه 
بـ“الموديل“ الخيالي. 

لذلك تحضر أشياؤها 
وحكاياتها معها لتؤكد 

انتسابها إلى عالمنا. 
”هوانم زمان“، وهو 

عنوان أحد معارضه، 
يوحي بأن حكايته مع 

المرأة إنما تخترق الزمن في 
محاولة للتعرف على الأسطورة 
التي شكلها وجود المرأة وهي 

تظهر باعتبارها علامة على 
التحولات الحضارية التي 

شهدتها المرأة. أليس من حقه 
وهو يستعيد تلك الصور أن 
يثني على الحضارة الأنثى؟ 

رحمة يستعيد زمنا كانت 
فيه الأنثى واحدة من أهم 

علاماته. 

نغم الست الذي لا ينقطع

قــــرر فــــي معرضــــه ”جمهــــور 
الســــت“ أن يقــــف فــــي مــــكان غيــــر 

المكان الذي وقف فيه الرســــامون العرب 
الذين رسموا الســــت. كانت أم كلثوم هي 
الموضوع بالنســــبة إلى جــــورج بهجوري 
وعادل الســــيوي وهــــدى لطفي وأســــعد 
عرابي وهيلدا الحياري بحيث لم ينظروا 
إلى أي شيء سواها. انحصر عالمها بها. 
غير أن رحمة ســــعى إلــــى أن ينظر إليها 
من جهــــة مختلفة. لقد نظر إلى جمهورها 
ليســــتعيد زمانهــــا. ولكنــــه ألقــــى خطوة 
فــــي طريق فتحته أمامــــه فكرته عن المرأة 

الأسطورة والحضارة الأنثى. 
لقد سلط الضوء على النساء اللواتي 
كن يحضرن حفلات الست بكامل أناقتهن 
ليؤكدن حضور المرأة في المجتمع المصري 
الــــذي كان يغادر زمنــــا ليصنع زمنا يليق 

بانتقاله إلى العصر الحديث.  كان جمهور 
الست نسائيا. الرجال منه كانوا يؤمنون 
بحضور المرأة. كانت روح الأنوثة طاغية. 
وهــــو ما ســــعى رحمــــة إلى إبــــرازه وهو 
المنــــذور لقول الحقيقة. وقــــد التفت رحمة 
إلى جمهور الســــت ليلتقــــط صلة جمالية 

انقطعت.
”جمهــــور الســــت“ هــــو الشــــاهد على 

حضور المرأة باعتبارها عنصرا أساســــيا 
في الصورة. ما التقطه رحمة لم يكن لحظة 
فالتة مــــن التاريخ. لم يلعب في مســــاحة 
محظورة. كل ما فعلــــه أنه أعاد النظر في 
صور حقيقية. لقد اكتشــــف ضالته هناك. 
لقــــد قبض علــــى نغم الأنوثة في أجســــاد 

كانت تحلق متأثرة. 

رســــم رحمة متأثرا بعالــــم الأطفال. 
ذلك صحيح. غيــــر أن الصحيح أيضا أنه 
اســــتطاع أن يخلق عالما هــــو في حقيقته 
نوع مــــن المزيج مــــن الأنوثــــة والذكريات 
الشــــخصية. ذلك عالم يمتحن قدرتنا على 
فهــــم المرأة باعتبارها مصيــــرا كونيا. لقد 
بنى الرسام المصري على الحكاية المحلية 
أسســــا لحكايات يمكن العثــــور عليها في 
التــــراث العالمي. تلــــك هي صــــورة أنثاه 
المطلقــــة. الأنثــــى التي رآها فــــي جمهور 
الست فصار يتخيل وجودها في كل مكان. 
صورة ستأخذ البيت معها إلى المنافي 
كما لو أن كل شــــيء لا يمكن استعادته إلا 
عن طريق الخيال، خيال الرسام الذي قرر 

أن يستفز الصور القديمة. 

الأحد 2020/08/23 
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بلغة الأطفال اخترق الزمن

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى رحمة 

رسام النساء القادمات من الماضي

العربي القديم
لمرأة يكمن في 
رة إلى تجربة 
ي في إمكانها

حمــــة قريب من 
ه مــــن الكولومبي 
ي ماضــــي ورحمــــة

ع المرح هو
ت رحمة
جي ربما 
 تمهيدا 
 احتفالية

عه بأن 
لا إلا عن
زل فاتن
كوينية 

ا لو 
 الرسم 
لرسام
ه

كد 

هو 

ع
زمن في 

الأسطورة 
رأة وهي 

مة على 
 التي 

 من حقه 
صور أن
الأنثى؟ 
كانت
 أهم

لا ينقطع

ضــــه ”جمهــــور
ي مــــكان غيــــر 
الع ن ا هال كان ث الحد الع إلى الأطفالانتقاله عال ا تأث ة

{هوانم زمان}، وهو عنوان أحد 

معارضه، يوحي بأن حكايته 

مع المرأة إنما تخترق الزمن في 

محاولة للتعرف على الأسطورة 

التي شكلها وجود المرأة، 

وهي تظهر باعتبارها علامة 

على التحولات الحضارية التي 

شهدتها 

 لغته فيها الكثير من الترف 

ر بالأحلام. وهو إذ 
ّ

الذي يذك

يكتفي بخلاصات الحكاية 

فإنه يحرص على أن لا تكون 

تلك الخلاصات مجرد واجهة أو 

تمهيد. فالرسام يهبنا فرصة من 

خلال نسائه البدينات لكي نتخيل 

ما سعى إلى إخفائه

وجوه
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


